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المغرب: آخر فرصة لمهربي الأموال
الرباط ـ مصطفى قماس

تنتهي في ختام العام الجاري 2020 آخر فرصة 
مــنــحــهــا المـــغـــرب لــلــمــواطــنــن الـــذيـــن يــتــوفــرون 
عــلــى أمـــــوال فـــي الـــخـــارج دون احـــتـــرام قــوانــن 
الصرف. وكان المغرب سن تدبير التصريح بهذه الأرصدة 
للمصارف المحلية، مع الاستفادة من الإعفاء، الذي أكدت 
السلطات العمومية أن الهدف منه إشاعة مناخ من الثقة 
أكثر منه الرغبة في تحصيل عائدات. وقرر مكتب الصرف، 
آذار  مــارس/  في  التي سنت  الصحي  الحجر  تدابير  بعد 
الماضي، تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات 
الإبرائية  المساهمة  وأداء  بــالــخــارج  المنشأة  والمـــوجـــودات 
المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنين، 
حــيــث أوضــــح أن الأجــــل الــجــديــد حـــدد فـــي 31 ديــســمــبــر/ 
كــانــون الأول الــجــاري بــدلا مــن 31 أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
الماضي، كما كان متوقعا في قانون المالية الــذي عدل في 

يوليو/ تموز الماضي.
ــكـــومـــي( لـــ«الــعــربــي  وصـــــرح مـــصـــدر مـــن مــكــتــب الـــصـــرف )حـ
الجديد« بأن مبلغ التصريحات وصل إلى 335 مليون دولار، 

مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة على البنوك 
من أجل القيام بالتصريحات، علما أن التوقعات رجحت في 

البداية أن تتراوح القيمة بن 450 و550 مليون دولار.
وتعد هذه ثاني عملية من هذا النوع يعمد إليها المغرب، حيث 
التصريح  عــن  أعـــوام، كشفت  قبل ستة  مماثلة  عملية  أطــلــق 

بأموال قدرت قيمتها آنذاك بأكثر من 2.9 مليار دولار.
ويعود المغرب لإطلاق تلك العملية في هذا العام، من منطلق 
ــــوالا دون  فــرضــيــة أن مــغــاربــة مــقــيــمــن بــالمــمــلــكــة أخـــرجـــوا أمـ
التصريح بها، كما تقضي بذلك القوانن الجاري بها العمل 
في مجال الصرف. وتعتبر هذه الفرصة الأخيرة التي أتيحت 
للمستهدفن بها، حيث يراد من وراء ذلك التدبير آنذاك طي 
الآلــي للمعلومات  التبادل  الــشــروع في  المــاضــي، قبل  صفحة 
لأهداف جبائية، خاصة أن المغرب كان صادق على الاتفاقية 
المتعددة الأطــراف حول المساعدة الإداريــة المتبادلة في مجال 
الجباية، وهي الاتفاقية التي تتيح التعاون الجبائي الدولي 

من أجل محاربة التهرب الجبائي.
وستدخل الاتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات مع بلدان 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيز التطبيق اعتبارا 
من 2021، حيث كان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 

العملية  أن  محمد بنشعبون، شدد في مناسبة سابقة على 
الثانية التي يطلقها المغرب خلال 2020، ستتيح للأشخاص 

المعنين تسوية وضعيتهم قبل انطلاق التبادل الآلي.
ويــشــيــر الاقـــتـــصـــادي المـــغـــربـــي، مــحــمــد الــــرهــــج، فـــي حــديــثــه 
لـ«العربي الجديد« إلــى أن الــقــرار الــذي اتــخــذه المــغــرب بمنح 
فــرصــة لمــن يــتــوفــرون عــلــى أمــــوال فــي الـــخـــارج، يــمــثــل فرصة 
التي تتكفل بالجباية  السلطات  أن  المتهربن، مؤكدا  لبعض 
قــــادرة بــمــا تــوفــر لــديــهــا مــن وســائــل تقنية ومــعــطــيــات على 

الإحاطة بالممارسات المخالفة لقوانن الصرف والجباية.
حتى  للسلطات  متاحة  الإمكانية  هــذه  أن  الــرهــج  ويعتبر 
قبل العمل بالنظام الآلي لتبادل المعلومات مع الدول التي 
يتوفر فيها رعايا مغاربة على أموال أو ممتلكات، علما أن 
هذه الآلية ستساهم أكثر في توضيح الرؤية حول وضعية 

تلك الأموال. 
وتقرر رصد نصف الإيــرادات المتأتية من المساهمة الإبرائية 
بالخارج  مغاربة  عليها  يتوفر  التي  الأمــوال  على  المفروضة 
بــطــريــقــة تــخــالــف قـــوانـــن الــــصــــرف، والـــتـــي ســيــتــم إيــداعــهــا 
يحول  بينما  الاجــتــمــاعــي،  التماسك  صــنــدوق  إلــى  بالمملكة، 

النصف الثاني إلى صندوق تنويع تمويل إصلاح التعليم.

الكويت ـ العربي الجديد

أعــلــنــت إدارة الــطــيــران المــدنــي الــعــامــة الــكــويــتــيــة، أمــس 
الثلاثاء، عن استئناف رحلات الطيران من وإلى مطار 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ ــوم الــســبــت المــقــبــل، بــحــســب وكـ الـــكـــويـــت، يــ
الكويتية )كونا(. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرّر 
إعادة الرحلات الجوية وفتح الحدود البرية والبحرية، 
بــعــد إغــلاقــهــا بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، فـــي خــطــوة قد 
تخفف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق 
المتكرر منذ بداية العام بسبب الجائحة. وقال المجلس، 
فــي بــيــان، عقب اجتماعه الأســبــوعــي، فــي وقــت متأخر 

الــجــويــة ستستأنف،  الـــرحـــلات   
ّ
مـــن مــســاء الإثـــنـــن، إن

فيما تفتح الحدود البرية والبحرية يومياً من الساعة 
الــتــاســعــة صــبــاحــاً وحــتــى الــثــالــثــة عــصــراً، اعــتــبــاراً من 
السبت المقبل.  وجاء قرار الحكومة الكويتية عقب تقديم 
عرض من وزير الصحة باسل الصباح، خلال الاجتماع، 
أكــد فيه عــدم اكتشاف أي ســلالات جديدة بكورونا في 
 الإحصاءات والبيانات 

ّ
الكويت حتى تاريخه. وذكر أن

تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات، إذ بلغ 
إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء 149.6 
ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 145.5 ألفاً، في حن 
بلغ إجمالي عدد الوفيات 931 وفاة. وفي 21 ديسمبر/ 

كــانــون الأول الـــجـــاري، أعــلــنــت الــكــويــت تعليق رحــلات 
الـــطـــيـــران الـــتـــجـــاري مـــن وإلــــى مــطــار الــكــويــت الـــدولـــي، 
وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، من الحادية 
عشرة مساءً من اليوم ذاته حتى يوم الجمعة 1 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي 2021. وكـــان أمــن ســر اتــحــاد السياحة 
قال  الفهد، قد  الوهاب  الكويت، أحمد عبد  والسفر في 
 خسائر 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، يــوم السبت المــاضــي، إن لـــ

الجوية الأخير تقدر بنحو 130 مليون  الرحلات  وقف 
دولار، مشيراً إلى أنه تسبب في إلغاء حجوزات لأكثر 
من 40 ألف تذكرة كان قد تم حجزها خلال أعياد رأس 
للقطاع  الاقتصادية  الأنشطة  مختلف  وتواجه  السنة. 

الـــخـــاص وكـــذلـــك الــحــكــومــيــة ضــغــوطــاً مــالــيــة مــتــزايــدة 
الناجم  بسبب أزمــة كــورونــا التي فاقمت العجز المالي 
بالأساس عن تراجع أسعار النفط. وأظهر تقرير صادر 
عن وزارة المالية اطلعت عليه »العربي الجديد« أن عجز 
ميزانية العام المالي الجاري قد تجاوز 40 مليار دولار، 
ــدرة الــحــكــومــة عــلــى ســـداد  ــدم قــ وســـط تــحــذيــرات مـــن عـ
رواتــب العاملن في المؤسسات العامة خلال الشهرين 
التي  السيولة  شــحّ  أزمـــة  إلــى  التقرير  وأشـــار  المقبلن. 
تشهدها الحكومة خلال العام المالي الجاري، خصوصاً 
فــي ظــل تــفــاقــم عــجــز المــيــزانــيــة واســتــمــرار الــســحــب من 

صندوق الاحتياطي الذي أوشك على النفاد.

الكويت تقرر استئناف الرحلات الجوية وفتح المنافذ البرية والبحرية

واردات الصين 
وصادراتها: 

9 ملايين دولار 
كل دقيقة

الـــتـــجـــارة  وزارة  قـــالـــت 
قـــيـــمـــة  إن  الــــصــــيــــنــــيــــة 
ــادرات والـــــــواردات  الــــصــ
الــصــيــنــيــة فـــي الــدقــيــقــة 
ــغ 60  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ تـ الـــــــــــواحـــــــــــدة 
ــوان )حـــوالـــي  ــ مـــلـــيـــون يــ
دولار  مــــلايــــن   9.186
أمـــــــيـــــــركـــــــي(. وأشـــــــــــارت 
أن  إلـــى  الــتــجــارة  وزارة 
الـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــــيــــة 
ــل  ــجــ ــســ الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة تــ
نــمــوّاً بــــارزاً رغـــم تفشي 
جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19، إذ 
حــــافــــظــــت الـــــبـــــلاد عــلــى 
ــقـــــرار فـــــي كـــــل مــن  ــتـــ اســـ
الأعــــــــمــــــــال الــــرئــــيــــســــيــــة 
ــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة  ــلــ لــ
والــســلــســلــة الــصــنــاعــيــة 
وســــــلــــــســــــلــــــة الـــــــعـــــــرض 
وحــصــتــهــا فـــي الــســوق 
الدولي، الأمر الذي أدى 
إلــــى اســـتـــقـــرار الــتــجــارة 
والاستثمار  الخارجية 
الأجـــنـــبـــي بـــشـــكـــل عــــام. 
ــــدت الـــصـــن  ــهـ ــ هــــــذا وشـ
التراكمي  النمو  تــحــول 
من  الخارجية  للتجارة 
إيجابي في  إلــى  سلبي 
ــايــــر/ كـــانـــون  ــنــ فــــتــــرة يــ
ســـبـــتـــمـــبـــر/   - ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الــزيــادة  أيــلــول، وبلغت 
فــتــرة  فــــي  بـــالمـــائـــة   1.1
 - الثاني  كانون  يناير/ 

أكتوبر/ تشرين الأول.

طائرة جديدة تضاف للخطوط اليمنية
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، إضافة طائرة جديدة 
إلى أسطولها الجوي، بحسب بيان صادر عن الخطوط 
أن  البيان  وأورد  فيسبوك.  بموقع  حسابها  عبر  الجوية 
الخطوط الجوية اليمنية، أضافت إلى أسطولها الجوي 
طائرة إيرباص AFD-A320، والتي تحمل اسم سيئون )اسم 
ووصلت  حضرموت(.  محافظة  في  شهيرة  مدينة 
الطائرة إلى العاصمة الأردنية عمان قادمة من مدينة 
أسطول  تضم  التي  الرابعة  تعد  إذ  بفرنسا،  تولوز 
الطيران  حركة  وتأثرت  اليمنية.  الجوية  الخطوط 
التوترات  من  سنوات   9 من  أزيد  خلال  اليمن  ومطارات 
إلى  والمعارك، وارتفعت حدتها منذ 2015، ما دفع 

تعليق حركة الطيران فترات طويلة خلال الأزمة.

تركيا تنتظر استثمارات لشركات هواتف ذكية
الهواتف  صناعة  قطاع  في  قبلة  إلى  تركيا  تحولت 
الذكية، في استمرار لتوافد عديد القطاعات الصناعية 
مع  والتعدين،  والتكنولوجيا،  كالسيارات،   الأخرى، 
في  البلاد.  في  الصناعي  النجاح  أسباب  مختلف  توفر 
الصناعة والتكنولوجيا  الأناضول، قال وزير  مقابلة مع 
من  عملاقة  شركات  إن  ورانك،  مصطفى  التركي، 
صناعة  مجال  في  تعمل  الأقصى  والشرق  الصين 
اعتبارا  تركيا  في  الإنتاج  بدء  تعتزم  الذكية،   الهواتف 

من فبراير/ شباط المقبل. 
التركية،  والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  أن  ذكر  »ورانك« 
البلاد على  تعمل بشكل دؤوب من أجل تعزيز مكانة 

قائمة المراكز العالمية للاستثمارات.  

الأردن يتسلم 45 مليون دولار من أميركا
تسلمّ الأردن الدفعة الثالثة من المنحة النقدية الأميركية 
بقيمة 45.2 مليون دولار، بحسب  لعام 2020،  السنوية 
وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريده. وأضاف 
الشريده في حديث لقناة المملكة، أمس، أن »الدفعة 
للعام  النقدية الأميركية  المنحة  الثالثة هي الأخيرة من 
وتبلغ  أردني«.   دينار  مليون   32.546 وتعادل  الحالي، 
قيمة المنحة النقدية الأميركية للأردن العام الحالي 845 
مليون دولار، تم توقيع الدفعة الأولى في 27  يوليو/ 
وتحويلها  دولار،  مليون   699.9 بقيمة  الماضي،  تموز 
بالكامل إلى حساب الخزينة العامة.  كما  تسلمّ  الأردن 
الثانية  الدفعة   الماضي  /أيلول  في نهاية شهر سبتمبر 
من قيمة المنحة النقدية الأميركية السنوية للعام ذاته.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ضع أمامك خريطة المنطقة في العام 
2021، وتوقع سيناريوهات لهذه 

السنة التي ربما لا تقل أهميتها عن 
2020 الذي شهد أحداثا جسيمة 

منها تفشي كورونا، ماذا ترى 
بالضبط؟

الملمح الأساسي الذي تراه في 
2021 هو حالة الغموض الشديد 

وعدم اليقين التي قد ترافقها 
وستسيطر على كل شيء، 
بما فيها المشهد السياسي 

والاقتصادي، فلا خارطة واضحة 
لدى الحكومات العربية للتعامل 
مع تبعات كورونا الاقتصادية، 

ولا خطط قصيرة الأجل لتحسين 
مستوى المواطن والخدمات 

الصحية والتعليمية وتوفر فرص 
العمل، ولا خطط متوسطة وطويلة 

الأجل تخرج الشعوب من أتون 
الفقر والبطالة والغلاء والفساد، 

ولا حتى خطط بالتوقف عن زيادة 
الضرائب والرسوم ورفع أسعار 

السلع وخفض الدعم وإغراق 
الأجيال المقبلة في بحار من 

الديون.  وبسبب حالة الغموض تلك 
قد ترى أنت الصورة قاتمة السواد 
في 2021، حيث تتوقع زيادات في 

رغيف الخبز والوقود والكهرباء 
والمياه والنقل وخفضاً للرواتب 
والدخول وتراجع فرص العمل 

المتاحة وزيادة الفقر المدقع، وقد 
يراها غيرك سنة قمة في التفاؤل، 

إذ ستنطلق الاقتصادات والأسواق 
والمشروعات وحركة الأموال 

وفتح المطارات والحدود بعد نشر 
لقاح كورونا وطيّ صفحة 2020 

الصعبة، وبالتالي سيتم خلق 
فرص عمل ورفع الرواتب والأجور، 

وزيادة الإيرادات العامة، وهو ما 
ن الحكومات من التوسع في 

ّ
يمك

الإنفاق على الخدمات بما فيها 
الصحة والتعليم ومكافحة الفقر. 

في المقابل، قد يتوقع البعض 
حدوث مزيد من التدهور 

الاقتصادي في المنطقة خلال 
العام الجديد يصاحبه توقف دول 

عن سداد أعباء الديون ورواتب 
الموظفين، وقد يتوقع غيرك بداية 

انفراجة للأزمات المعيشية القائمة، 
في حين يتوقع فريق ثالث اندلاع 
ثورات شعبية، وأن تشهد المنطقة 

إصلاحات سياسية بدعم من إدارة 
جو بايدن، وأن أنظمة ستختفي، 

وأن الشعوب هي التي تنتصر في 
النهاية.

في كل الأحوال، نحن أمام 
مشهد عربي غامض وملتبس 
في العام الجديد، ولذا تظل كل 
السيناريوهات مطروحة، منها 

سيناريو بقاء الأمور على ما هي 
عليه، واستمرار الحروب الأهلية 

في بلدان عربية عدة منها سورية 
واليمن وليبيا، وقد تتسع دائرة 

الحروب في المنطقة، يصاحب تلك 
الحروب تزايد الأزمات الاقتصادية 
في دول عربية أخرى منها مصر 

والسودان وتونس والجزائر 
والعراق والمغرب والأردن، واعتماد 

أكبر من قبل الأنظمة الحاكمة على 
الاقتراض الخارجي، واتساع رقعة 

الأزمات المالية التي تمر بها دول 
الخليج، خاصة مع تراجع أسعار 

النفط بسبب قلة الطلب وزيادة 
الاعتماد على الطاقة النظيفة.

...2021
العرب في 

مفترق طرق

Wednesday 30 December 2020
الأربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  15  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

لم تكشف حكومة هشام المشيشي، 
عن خطتها لتعبئة موارد خارجية 
بــنــحــو 16 مــلــيــار ديـــنـــار )نـــحـــو 6 
مــلــيــارات دولار( تــحــتــاجــهــا لــتــمــويــل مــوازنــة 
2021، فـــي ظــــرف تـــبـــدي دوائـــــر صــنــع الـــقـــرار 
ــيـــات تــوتــر  ــداعـ المـــالـــي الـــعـــالمـــي قــلــقــا بـــشـــأن تـ
البلاد وقدرته  اقتصاد  السياسي على  المناخ 
على تجاوز مخلفات الجائحة الصحية التي 
أطـــاحـــت بــالــنــمــو إلــــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة. 
الموازنة  البرلمان على مشروع  ومنذ مصادقة 
الـــحـــالـــي، لم  فـــي 10 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
الحكومة أي توضيحات بشأن خطتها  تقدم 
لتعبئة الموارد الخارجية ومصير المفاوضات 
صندوق  مــع  الجديد  التعاون  برنامج  بشأن 
ــذي تــنــوي  الــنــقــد الـــدولـــي أو قــيــمــة الـــقـــرض الــ

طلبه.
الغموض بشأن خارطة تعبئة موارد  ويبقي 
موازنة العام القادم مجرد أرقام، دون تحديد 
مـــصـــادر الــتــمــويــلات. وتـــقـــول الــحــكــومــة إنــهــا 
تدرس أيضاً إمكانية إصــدار صكوك لتمويل 
جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.
ــد بــــن صــــالــــح، إن  ــيـ ــال الــخــبــيــر المــــالــــي، ولـ ــ وقــ
حكومة تونس لم تبادر بعد بفتح المفاوضات 
الأولية مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى 

أن تأخير قروض الصندوق سينعكس سلبا 
على خــروجــهــا المــرتــقــب إلــى الــســوق العالمية، 
السوق  مــن  المباشر  الاقــتــراض  حيث سيكون 
الدولية جد مكلف بما يعمّق أزمة الديون في 
»العربي  البلاد. وأكد بن صالح في تصريح لـ
الجديد« أن تونس تطرح سندات على السوق 
أحدث  »بلغ في  فائدة مرتفع  بمعدّل  الدولية 
طرح 7.75%«، في حن حصلت دول مجاورة 
عــلــى قــــروض بنسبة فــائــدة فــي حــــدود 2 في 

المائة.
ورجّــــح أن يــؤثــر الــتــأخــيــر فــي تعبئة المــــوارد 
عــلــى   2021 لمــــــوازنــــــة  الــــــلازمــــــة  الــــخــــارجــــيــــة 
وقيمة  الصعبة،  العملة  من  البلاد  مخزونات 
الــديــنــار الـــذي يــحــافــظ عــلــى اســتــقــراره مقابل 
اليورو والدولار، مدفوعا بتحسن الموجودات 

الــصــافــيــة للعملة فـــي رصــيــد الــبــنــك المــركــزي 
ـــع الــخــبــيــر المــالــي أن تتأخر 

ّ
الــتــونــســي. وتـــوق

الاتــفــاقــات مــع المــانــحــن الــدولــيــن ولا سيما 
صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى الــربــع الثاني من 
ــراع في  ســنــة 2021، مــشــددا عــلــى أهــمــيــة الإســ
في  والــدخــول  للقروض  الفنية  الملفات  إعـــداد 
ــامـــج إصــــلاحــــي شـــامـــل يــهــيــئ الأرضـــيـــة  ــرنـ بـ
لــلــحــصــول عــلــى قـــرض جــديــد مـــن الــصــنــدوق 
الذي سيكون أكثر صرامة بشأن الإصلاحات 

المتأخرة، وفق قوله.
الــبــنــك الــدولــي فــي تقرير  وتــوقــعــت مجموعة 
نشرته يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 
أن يــرتــفــع نــمــو اقــتــصــاد تــونــس إلـــى 5.8 في 
المـــائـــة ســنــة 2021 مــقــابــل انــكــمــاش بــــــ9.2 في 
واعتبر  الــحــالــيــة.  السنة  نهاية  متوقع  المــائــة 
الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لمــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي 
بــعــنــوان »المــرصــد الاقــتــصــادي الــتــونــســي« أن 
تباطؤ النمو ســيــؤدي إلــى تــراجــع فــي برامج 
واســتــراتــيــجــيــات خــلــق فــــرص الــعــمــل والــحــد 
السكان  فــي نسبة  ــادة  زيــ متوقعا  الــفــقــر،  مــن 

المهددين بالسقوط في براثن الفقر.
وأظهر مشروع موازنة العام المقبل في تونس، 
أن الاقتراض يمثل أكثر من ثلث الموارد المقدرة 
إلــى استمرار  الـــذي يشير  الأمـــر  خــلال 2021، 
الـــصـــعـــوبـــات المـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة، الـــتـــي تــضــررت 
ــا. فــي المــقــابــل، قــال  بــشــدة مــن جــائــحــة كـــورونـ
الخبير الاقتصادي، محمد المنصف الشريف، 
التي تأخرت  »العربي الجديد« إن الحكومة  لـ
فــــي كـــشـــف خــــارطــــة تــعــبــئــة مــــــــوارد المــــوازنــــة 
ستكون مجبرة على تأخير جزء من مشاريع 
من  الثاني  النصف  إلــى  العمومي  الاستثمار 
الجديدة بهدف الاستفادة من الأمــوال  السنة 

المعبأة لتمويل نفقات التسيير والأجور.  
الإنفاق والاقتراض  الشريف مواصلة  وانتقد 
ــع الـــــرواتـــــب، مـــقـــابـــل تـــوقـــف تـــام  ــ ــل دفـ ــ مــــن أجـ
ــار الـــقـــطـــاع  لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة وانــــحــــســ
الأعــمــال بسبب  مــنــاخ  تعكر  نتيجة  الــخــاص 

الأزمة السياسية وتواتر الحكومات.

صنعاء ـ محمد راجح

يــشــهــد الــيــمــن تــوســعــا مــضــطــردا فــي زراعــــة نــبــتــة »الــقــات« 
والذي يأتي على حساب العديد من المنتجات والمحاصيل 
فاصوليا  من  أصنافها  بمختلف  البقوليات  مثل  الزراعية 

وفول وعدس ولوبيا. 
الــتــي تضيق  لليمنين  الغذائية  الــخــيــارات  ذلــك على  وأثـــر 
ــر فـــي الـــبـــلاد والـــــذي فــاقــم الأوضــــاع  ــدائـ ــراع الـ بــســبــب الـــصـ
الإنسانية على مختلف الأصعدة في ظل تدهور اقتصادي 

ومعيشي وارتفاع قياسي للتضخم يزيد على %70. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــجــهــود الــتــي بــذلــت فــي الــيــمــن الــعــامــن 
الماضين لزيادة المساحات المزروعة بالبقوليات ورفع نسبة 
اليمنية  والأســر  المــزارعــن  إنتاجيتها وتشجيع ومساعدة 
في المناطق الزراعية لإنتاج مثل هذه المحاصيل الغذائية، 
إلا أن أحدث البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء الزراعي 
البقوليات  على  الجهود  هــذه  تأثير  مــحــدوديــة  إلــى  تشير 
التي تدهورت عملية زراعتها بشكل كبير منذ بداية الحرب 

في البلاد قبل ما يزيد على خمس سنوات.
وحسب البيانات التي اطلعت عليها »العربي الجديد«، فقد 
تــراجــع إنــتــاج اليمن مــن البقوليات مــن 80 ألــف طــن نهاية 
العام 2014 من مساحة مزروعة تبلغ نحو 41 ألف هكتار، 
ـــدرت 

ُ
إلـــى 60 ألـــف طــن الــعــام 2018 مــن مــســاحــة مـــزروعـــة ق

ارتفاعها  البيانات  تــرجــح  فــي حــن  ألــف هكتار.   38 بنحو 
العام الحالي 2020 إلى نحو 93 ألف طن نتيجة لتمكن هذه 
الــجــهــود مــن انــتــزاع مساحة زراعــيــة طفيفة لــزراعــة بعض 
أصــنــاف الــبــقــولــيــات مــثــل الــفــاصــولــيــا والـــعـــدس، إذ يرجح 

ارتفاع المساحة المزروعة من إلى 48 ألف هكتار.
الخبير الزراعي، ياسر المجيدي، يحذر من خطورة انحسار 
يعتبرها  والــتــي  كالبقوليات  الــغــذائــيــة  المــحــاصــيــل  زراعــــة 
الــعــمــود الــفــقــري فـــي مـــوائـــد الــيــمــنــيــن الــتــي لا تــخــلــو من 
ــاع معيشية  ــ الــفــاصــولــيــا والـــفـــول والـــعـــدس، فـــي ظـــل أوضـ

متردية. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ويـــوضـــح المـــجـــيـــدي فـــي حــديــثــه لــــ
المــيــاه مــع تغير  الــقــات تستهلك كميات ضخمة مــن  زراعـــة 
المـــواســـم الــزراعــيــة وتـــراجـــع مــنــســوب ســقــوط الأمـــطـــار، إلــى 
جانب ما يتعرض له اليمن من تغيرات مناخية وعواصف 
وفيضانات، إذ اجتمعت كل هذه العوامل لتحد من عملية 
الزراعية  المحاصيل  وعــديــد  البقوليات  زراعـــة  مــن  التوسع 

الأخرى. 
تقدر آخر بيانات مسح ميزانية للأسر في اليمن الصادرة 
قــبــل الــحــرب عــن الــجــهــاز المــركــزي لــإحــصــاء إنــفــاق حــوالــي 
 23 بنحو  البقوليات  على  يمنية  أســـرة  ألــف  و562  مليون 
مليار ريال، تستحوذ الفول والفاصوليا المستوردة والمعلبة 

ريــال.  الإنفاق بما يقارب 19 مليار  الأكبر من  النسبة  على 
بيانات  بحسب  »الــقــات«،  نبتة  على  اليمنيون  ينفق  فيما 
مسح ميزانية الأسرة التي اطلعت عليها »العربي الجديد«، 

نحو 149 مليار ريال.
وتأتي البقوليات في المرتبة الأخيرة بن المحاصيل الزراعية 
من حيث الكمية المنتجة حيث تشكل نسبة 2% بالمتوسط 
مــن إجــمــالــي الــكــمــيــة المــنــتــجــة مــن المــحــاصــيــل الــزراعــيــة في 
الــيــمــن. وتشهد أســعــارهــا ارتــفــاعــات قياسية فــي الأســـواق 
المحلية في اليمن، إذ وصل سعر الكيلوغرام من الفاصوليا 
إلى نحو 1200 ريال بعد أن كان سعر الكيلوغرام الواحد لا 

يزيد على 600 ريال.
ويبرر المــزارع في سهل تهامة الزراعي غربي اليمن، سيف 
ــــة  ــــزارعـــــن فــــي الـــيـــمـــن عــــن زراعـ ــــزوف المـ ــولـــي، ســـبـــب عــ المـــشـ
المــحــاصــيــل الـــغـــذائـــيـــة، بـــعـــدم جـــدواهـــا مـــن نــاحــيــة الــعــائــد 
المــادي الــذي لا يغطي تكاليف زراعتها الشاقة، إلــى جانب 
ــتـــدخـــلات الــحــكــومــيــة وفــــق حـــديـــث المــشــولــي  مـــحـــدوديـــة الـ
»العربي الجديد«، لمساعدة المزارعن ليس فقط في تسويق  لـ
مــنــتــجــاتــهــم ومــحــاصــيــلــهــم وتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم لــزراعــة 
الحبوب، بل وعــدم مساعدتهم  بعض هذه المحاصيل مثل 
فــي مــواجــهــة مــا يــواجــهــونــه مــن مــعــانــاة نتيجة التغيرات 
التي تأتي في طليعة الأضــرار  الجارفة  المناخية والسيول 

التي تعرضون لها خلال العامن الماضين.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الـــحـــرب، تــعــتــبــر الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة من 
الــعــوامــل الأســاســيــة الــتــي أضــــرت كــثــيــراً بــالإنــتــاج المحلي 
للغذاء وحالة الأمــن الغذائي في البلاد، ومن ذلك الأضــرار 
التي خلفتها الزوابع والأعاصير والفيضانات التي ضربت 

المناطق اليمنية خلال الفترة 2010 – 2019.

موازنة تونس بلا موارد: 
مأزق التمويلات الخارجية

الأسواق تضررت بشدة من جائحة كورونا )فتحي بلعيد/فرانس برس(

توسع في زراعة القات في اليمن )محمد حويس/ فرانس برس(

القات يهدّد محاصيل البقوليات

تواجه حكومة تونس 
مأزقاً في الحصول على 

قروض خارجية، وسط 
غموض المفاوضات 

بشأن برنامج التعاون 
الجديد مع صندوق 

النقد الدولي

أربيل تلتزم بالاتفاق النفطي 
مع بغداد

قال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان 
شمالي العراق قوباد طالباني، أول من أمس، 
إن أربيل أبلغت بغداد التزامها بتسليم 250 

ألف برميل نفط يوميا إلى شركة تصدير 
النفط الوطنية )سومو(، مقابل إقرار الموازنة 
الاتحادية لعام 2021. جاء تصريح طالباني 

خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع 
مع برلمان الإقليم. وقال طالباني: »أبدينا 
استعدادنا في السابق لتسليم 250 ألف 

برميل نفط لشركة سومو، والآن نحن نبدي 
التزامنا بتسليم 250 ألف برميل للشركة 

وفقا لما جاء في قانون الموازنة لعام 2012«.

بيع أصول لبنك عودة اللبناني
قال رئيس مجلس إدارة »كابيتال بنك« 

الأردني، باسم السالم، إن المجموعة أتمت 
أمس، اتفاقا للاستحواذ على أنشطة لفروع 

بنك عودة اللبناني في  العراق  والأردن في 
مسعى لتنويع وتوسيع عملياته. وقال السالم 

لرويترز إن كلا الطرفين اتفقا على عدم 
الإفصاح عن قيمة الصفقة التي تأتي بعد 

الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين 
المركزيين في الأردن والعراق. وأضاف السالم: 

»تتماشى الاتفاقية مع خطط كابيتال بنك 
لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة توسعه 

الإقليمي والمحلي في الأردن والعراق«. 

هبوط حيازة البنوك 
السعودية للسندات

هبطت حيازة البنوك العاملة في السعودية 
للسندات الحكومية، حتى نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، بنسبة 0.4 في 
المائة على أساس شهري، إلى 430 مليار 
ريال )114.7 مليار دولار(. كانت حيازة 

البنوك )تشمل الوطنية والأجنبية( قد 
بلغت 431.6 مليار ريال )115.1 مليار 

دولار( حتى أكتوبر/تشرين الأول السابق 
له. ويضم القطاع المصرفي السعودي، 11 

بنكاً محلياً  وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً.

أخبــار 
      العرب

% 6.6
على  تونس  برلمان  وافــق 
مليار   19 بقيمة  ميزانية 
المقبل  الــعــام  فــي  دولار 
عجز  على  تنطوي   ،2021
مالي نسبته 6.6 في المائة، 
وتــبــحــث الــحــكــومــة عن 
من  للحد  خارجية  قروض 

عجز الموازنة الجديدة.

تقارير عربية

اليمنقروض

عبد الله البشير

مع اقتراب نهاية عام 2020، يواصل المواطنون 
مع  الصراع  السورية  الجغرافية  امتداد  على 
أزمــات تطوقهم وتفتك ببعضهم. يقفون في 
الطابور على الخبز في سبيل الحصول على 
تتقاسم  وأحيانا  منه.  العدد  أرغفة محدودة 
ــر لـــهـــم. وقـــد  ــيــ ــه الأخــ ــأنــ ــيـــف وكــ الأســـــــرة الـــرغـ
يــفــتــرشــون الأرض ويــنــامــون عــلــى الــطــرقــات 
لأيام للحصول على الوقود، في الوقت الذي 
يــتــخــلــون فــيــه عـــن الــكــمــامــة المــهــمــة لمــواجــهــة 
الــغــذاء  فــيــروس كـــورونـــا ويــشــتــرون بثمنها 
لأطفالهم، وكــأن حياتهم هي صــراع من أجل 

البقاء.
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة دمــــشــــق أقــــــــدم عــــاصــــمــــة فــي 
والأهالي  مسرعا  يبتعد  الفقر  خط  التاريخ، 
يـــجـــرون فـــي مــحــاولــة عــبــثــيــة لــتــخــطــيــه دون 
جدوى، فالمصائب بالنسبة لهم تأتي تباعا، 
لالتقاط  وقتا  لتمنحهم  فــرادى  المجيء  تأبى 
قوة  لديهم من  بقي  ما  أنفاسهم واستجماع 

لمواجهتها. أزمات كثيرة في الغاز والكهرباء 
والخبز والألبسة والــغــذاء، كلها جاثمة فوق 

صدر المواطن ولا خلاص منها بالنسبة له.
وســـط شــــوارع الــعــاصــمــة تـــرى وجـــوه الــنــاس 
كانت بسبب  إن  التخمن  يمكن  ولا  شاحبة، 
ــــاس، كــمــا  ــنـ ــ ــا يـــعـــانـــيـــه الـ ــرد أو بــســبــب مــ ــبــ الــ
إذ  الجديد«،  »العربي  لــ المجد  أبــو  عمر  يقول 
إن بــاصــات الــنــقــل الــداخــلــي تــغــص بــالــركــاب 
الساعن خلف أعمالهم، يحاولون النجاة من 

الأسعار الطاحنة والأزمات.
ــا مـــحـــظـــوظ لــبــقــائــي  ــ ــو المــــجــــد: »أنــ ــ ويــــقــــول أبـ
مــحــافــظــا عــلــى قـــــواي الــعــقــلــيــة حــتــى الــوقــت 

الــحــالــي، فــعــنــدمــا أفــــرغ مــن التفكير بــإيــجــار 
المــــنــــزل، أبــــــدأ بــالــتــفــكــيــر بـــمـــا يــنــقــص المـــنـــزل 
ــواد غــذائــيــة أســاســيــة، كــالــســكــر والأرز  مـــن مــ
نفكر  لا  الأصــل  وفــي  والفاصولياء،  والبرغل 
ــا، الــلــحــوم والـــفـــواكـــه والــحــلــويــات  فـــي ســـواهـ
واجهات  على  نراها  المحرمات،  من  أصبحت 
المحال التجارية فقط نشتم رائحتها ونتمتع 

بمناظرها«.
الـــســـوري أن ســعــر الكيلو  المـــواطـــن  وأضـــــاف 
إيجار  الغنم يساوي نصف  لحم  الواحد من 
المنزل الذي يقطنه حاليا والبالغ 40 ألف ليرة 
»هـــذا غيض  ويــتــابــع:  )14.5 دولار(.  ســوريــة 
والفاصولياء  والــعــدس  الحمص  فــيــض،  مــن 
والمــعــكــرونــة، هــي وجــبــاتــنــا الــرئــيــســيــة، وهــي 
الـــتـــي تــبــقــيــنــا عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة وســــط هــذه 
التي نشهدها  الخيالية  الــظــروف، والأســعــار 
هــنــا، أنـــا أعــمــل فـــي ورشــــة نـــجـــارة وزوجــتــي 
مـــــدرســـــة، راتـــــــب زوجــــتــــي نــــســــدد بــــه إيـــجـــار 
أن يكفينا  مــن دخــل يجب  قه 

ّ
أحق البيت ومــا 

ــل لـــيـــرة مـــحـــســـوب لـــهـــا أيـــن  ــر، كــ ــهـ بــقــيــة الـــشـ

ستحاصرنا   
ّ

وإلا وكــيــف؟  تــصــرف  أن  يــجــب 
الديون ونبقى جوعى على الــدوام«. ويعاني 
المــــواطــــنــــون فــــي دمــــشــــق مــــن غـــــلاء الأســــعــــار 
ونقص  السيئة  والكهرباء  الأولـــى،  بــالــدرجــة 
الخبز والــوقــود وغـــاز الطهو المــنــزلــي وغــلاء 
كبير  بشكل  التي تضاعفت  بالعموم،  السلع 
عن العام الماضي في حن بقيت الرواتب على 
حــالــهــا حــيــث يبلغ مــتــوســط الـــراتـــب 60 ألــف 

ليرة سورية )21.8 دولارا(.
أما في مناطق شمال غرب سورية، حيث بدأت 
الــنــزوح جليا، نظرا  مــأســاة  تــداعــيــات  تظهر 
لــعــدد الــســكــان الــكــبــيــر، والمــخــيــمــات المترامية 
الــتــي يــقــطــنــهــا نـــازحـــون يــتــرقــبــون الــخــلاص 
ــوم، يــتــرقــبــون الاســـتـــقـــرار في  مــنــهــا فـــي كـــل يــ
مــنــازلــهــم مــن جــديــد، وإســـنـــاد ظــهــورهــم إلــى 
ــت فـــرص الــعــمــل وتــنــوعــت 

ّ
جـــدرانـــهـــا، فــقــد قــل

العملات وتعدّدت معها المصاعب والتحديات 
ــام الــنــاس. ويــتــحــدث المــواطــن بـــلال العمر،  أمـ
عــن الـــواقـــع الــحــالــي فــي المــنــطــقــة حــيــث يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــيــوم أســطــوانــة الغاز  لـــ
وأنـــا كشخص  تــركــيــة،  لــيــرة   73 ثمنها  يبلغ 
أقيم في  النارية  الــدراجــات  أعمل في صيانة 
مخيم للنازحن، أقبل بما يعطيه لي الناس 
من عملات، بالكاد أوفر ثمن توفير الكهرباء 
والخبز والطعام لأفراد عائلتي، كلها ضغوط 

يومية نعيشها«.
ووفــــقــــا لـــتـــقـــريـــر صــــــدر عــــن مـــكـــتـــب تــنــســيــق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
»أوتــــشــــا« فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
بــحــاجــة،  شــخــص   237000 يـــوجـــد  المــــاضــــي، 
يعانون من أزمــة غــذاء حقيقية وهــم بحاجة 
مــاســة لمــســاعــدات غــذائــيــة عاجلة فــي مناطق 
شمال غرب سورية، وبعموم المنطقة المحررة 
ــــب، فـــي الـــوقـــت الــــذي يفتقر  مـــن مــحــافــظــة إدلـ
فيه 1.3 مليون شخص لأي شكل من أشكال 
والنظافة.  الصحي  والــصــرف  المــيــاه  خــدمــات 
كــمــا يــتــقــاســم كـــل 103 أشـــخـــاص دورة مــيــاه 
ــدة، كــمــعــدلات فــي بــعــض المــنــاطــق، حيث  واحــ
يتشارك 50 شخصا دورة مياه واحدة بنسبة 
41 بــالمــائــة مــن مــنــاطــق شــمــال غـــرب ســوريــة، 

حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي المقابل، يوضح الحاج أبو أحمد النازح 
مدينة  فــي  والمقيم  النعمان  معرة  مدينة  مــن 
الأسعار  أن  الجديد«  »العربي  لـ تخاريم  كفر 
ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، حيث تبلغ 

تكلفة إيجار المنزل 100 دولار.
وأضاف أبو أحمد: »يقيم مع في المنزل ابنى 
المياه  وأحفادي، وتبلغ تكلفة الحصول على 
والكهرباء ما بن 70 و90 دولار شهريا، دون 
كمواد  الرئيسية  المتطلبات  بــاقــي  احــتــســاب 
الــتــدفــئــة، ونــحــن نحتاج شهريا مــا بــن 500 
و550 دولارا، نحاول الاقتصاد على الحاجات 

ــابـــع: »بــالــنــســبــة  ــم«. وتـ ــ الــرئــيــســيــة بــشــكــل دائــ
لـــشـــراء المـــلابـــس والأحــــذيــــة نــفــضــل الأطـــفـــال 
دائما بهذا الأمر على أنفسنا، فنحاول شراء 
الكافي  المـــال  لــنــا  تــوفــر  وإن  فــقــط  حاجياتهم 
ــتـــي يــقــل  ــا الـــعـــوائـــل الـ ــ نـــشـــتـــري لأنـــفـــســـنـــا، أمـ
أفــرادهــا عن خمسة قد تكتفي شهريا بنحو 
350 دولارا مــا بــن إيــجــار مــنــزل والــحــاجــات 
ــغــــذاء وغـــــــاز الـــطـــهـــي والمـــــاء  ــالــ الــــضــــروريــــة كــ
والكهرباء«. وفي مناطق شمال شرق سورية 
الذاتية، حيث من  الإدارة  الخاضعة لسيطرة 
المفترض أن يكون الوضع أفضل من الناحية 
الاقتصادية بالنسبة للمواطنن، نظرا لغنى 
المنطقة بالثروة النفطية والمشاريع الإنمائية 
التي تنفذها العديد من الدول منها الولايات 
ا  المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، لا يــقــل الـــوضـــع ســـوء
عــن باقي المناطق الــســوريــة، والأزمـــات ذاتها 

تعصف بالمواطن هناك.
»العربي الجديد«:  يقول جاسم محمد طارق لـ
الـــحـــديـــث يـــطـــول عــمــا نــعــانــيــه هـــنـــا، فــالــغــاز 
بالكاد يتوفر، والكهرباء أحيانا تتوفر لعشر 
ــات، حــاولــت  ــاعــ دقـــائـــق وتــنــقــطــع لــخــمــس ســ
ــام الــثــلاثــة المــاضــيــة الــحــصــول على  خــلال الأيـ
لكن دون جــدوى،  قليل  غــاز بسعر  أسطوانة 
رغم وجود بطاقة تمنحها الإدارة الذاتية لنا، 
كــون أســطــوانــة واحـــدة لا تكفينا فــي الشهر، 
وتباع في السوق بمبلغ مرتفع جدا يتجاوز 
أن  ألف ليرة سورية )4.36 دولارات( رغم   12
سعرها المفروض وفق البطاقة هو 2400 ليرة 

سورية )0.87 دولار(.
ــيــــاح يــؤكــد طـــارق  ولــلــعــيــش بــشــيء مـــن الارتــ
من  المكونة  القامشلي  مدينة  فــي  العائلة  أن 
خمسة أفراد تحتاج بالحد الأدنى لنحو 550 
ألف ليرة سورية )200 دولار( على اعتبار أن 
البيت مملوك لها، أما المستأجرون المقيمون 
ــار المــنــزل  فـــي الــقــامــشــلــي فــهــم بــحــاجــة لإيـــجـ

إضافة لتكاليف المعيشة وغيرها.
الجغرافية  امتداد  على  المواطنون  ويتشارك 
الغذاء،  توفير  مقدمتها  في  السورية هموما 
الكهرباء  على  الحصول  يليها  للماء  إضافة 
وخــدمــات الإنــتــرنــت والــتــدفــئــة الــتــي تختلف 
تــكــالــيــفــهــا مـــن مــنــطــقــة إلــــى مــنــطــقــة وحــســب 

وسيلة التدفئة المستخدمة.
ــذاء هـــو أزمـــــة حــقــيــقــيــة لا يمكن  ــغــ الــ كــمــا أن 
العام للشؤون  تجاهلها حيث تحدث الأمــن 
الإنــســانــيــة ومــنــســق الإغـــاثـــة الـــطـــارئـــة، مـــارك 
لوك، في إحاطته لمجلس الأمن منتصف شهر 
ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حول مخاوف 
بــشــأن الــحــصــول عــلــى المــســاعــدات الإنسانية 
مع انخفاض درجــات الحرارة، مشيرا إلى أن 
التمويل الحالي لن يسمح للأمم المتحدة إلا 
بالوصول لنحو 2.3 مليون محتاج من أصل 

3 ملاين بحاجة ماسة لها.

الأزمات تطوّق السوريين: طوابير الغلاء والجوع

حتى الخبز أصبح صعب المنال في سورية )دليل سليمان/فرانس برس(

مال وناس

المعاناة تطاول 
المواطنين في مناطق 

النظام والمعارضة

Wednesday 30 December 2020 Wednesday 30 December 2020
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لندن ــ موسى مهدي

الاتــــــحــــــاد  دول  بــــــاتــــــت  ــا  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الأوروبي على وشك توقيع اتفاق 
تـــاريـــخـــي لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار 
مـــع الـــصـــن، حــســب مـــا ذكــــره دبــلــومــاســيــون 
إن دول  الثلاثاء، قال خبراء  أوروبيون أمس 
ــي تــغــامــر عــبــر هـــذا الاتــفــاق  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
التي  المشتركة  بالاستراتيجية  الاستثماري 
عرضتها قبل أسابيع على الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن لكبح تــمــدد الــنــفــوذ الاقــتــصــادي 

والتجاري الصيني في العالم. 
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية لصحيفة 
»ســــــاوث تــشــانــيــا مــورنــيــنــغ بــــوســــت«، أمــس 
ــاء، إن هــنــالــك تــقــدمــاً فـــي المـــفـــاوضـــات  ــثـــلاثـ الـ
الــجــاريــة بــن بــروكــســل وبــكــن بــشــأن الاتــفــاق 

نقطة  وإن  بينهما،  والاســتــثــمــاري  الــتــجــاري 
الــــخــــلاف الـــوحـــيـــدة المــتــبــقــيــة تـــخـــص حــقــوق 
التي  الصحيفة  وتوقعت  الــصــن.  فــي  العمال 
تصدر في هونغ كونغ، إبــرام الاتفاقية خلال 

المرتقبة  الاتفاقية  وتمنح  الــجــاري.  الأســبــوع 
ــة مـــزايـــا اســتــثــمــاريــة في  ــيــ الـــشـــركـــات الأوروبــ
الــصــن أكــبــر مـــن المـــزايـــا الــتــي تمنحها بكن 

حالياً للشركات الأميركية.
بوست«  مورنينغ  تشانيا  »ســـاوث  ونسبت 
إلــى مــصــادر أوروبــيــة قولها إن ألمانيا التي 
ــاســـي  ــرئـ ــلـــس الـ ــجـ ــة المـ ــ ــــاسـ ــاً رئـ ــيـ ــالـ تـــــــرأس حـ
ــي عــرضــت الاتــفــاقــيــة الاســتــثــمــاريــة  ــ ــ الأوروبـ

ر اعتراضات عليها. 
َ
ث

ُ
على الأعضاء، ولم ت

وفي ذات الصدد، قال تقرير بصحيفة »وول 
الثلاثاء،  أمــس  الأميركية  جــورنــال«  ستريت 
ــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل  إن المــــســ
متحمسة لــهــذه الاتــفــاقــيــة الاســتــثــمــاريــة مع 
الصن وتدفع لإكمالها قبل تنصيب الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي 20 يــنــايــر/ كانون 
الــثــانــي. وتـــواجـــه مــيــركــل ضــغــوطــاً متنامية 
من الشركات الألمانية التي تتزايد مصالحها 
التجارية والاستثمارية في السوق الصيني، 
إذ إن هــنــالــك نــحــو 5200 شــركــة ألمــانــيــة لها 

ارتباطات تجارية واستثمارية مع الصن. 
ولا يــســتــبــعــد خـــبـــراء فـــي الــــشــــؤون الألمــانــيــة 
ــارة مـــيـــركـــل تـــســـعـــى مــن  ــتــــشــ أن تــــكــــون المــــســ
خــــلال الإســــــراع بــتــوقــيــع هــــذه الاتــفــاقــيــة إلــى 
الإدارة  ــلــــى  عــ ضــــغــــط  كــــســــلاح  اســـتـــغـــلالـــهـــا 
التجارية  العراقيل  الجديدة، لإزالة  الأميركية 
ترامب  دونــالــد  الرئيس  إدارة  وضعتها  التي 
السلع الألمانية للسوق الألمانية  أمام انسياب 
بـــأســـرع فـــرصـــة، إذ إن اســتــراتــيــجــيــة بــايــدن 

تقارب تجاري 
أوروبي صيني

الرئيس شي 
والمستشارة 

الألمانية ميركل 
خلال لقاء سابق 

)Getty( ببرلين

تتجه دول الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية استثمارية مع الصين خلال 
تثير خلافات للكتلة  ربما  الجاري، لكن خبراء يرون أن الاتفاقية  الأسبوع 
الأوروبية مع إدارة الرئيس جو بايدن التي تنوي وضع استراتيجية احتواء 

للصين بالتعاون مع الاقتصادات الرأسمالية

الاتفاقية تمنح مزايا 
استثمارية للشركات 

الأوروبية بالصين أكثر 
من الأميركية

عدد زوار المتاجر تراجع 
بنسبة 50% في المدن 

خلال ديسمبر

مصارف الاستثمار 
تحصد 124.5 مليار دولار 
من الرسوم والمصاريف

أوروبا تغامر 
بـ»استراتيجية 

احتواء بكين« 
مع إدارة بايدن
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برلين ــ العربي الجديد

تــواجــه العديد مــن المتاجر الألمــانــيــة أزمــات 
مالية حادة، ربما تقود إلى إفلاسها بسبب 
إجراءات العزل الاجتماعي المشددة، وتقييد 
الحركة والتجمعات في المدن الألمانية الذي 
أقرته الحكومة منذ شهر نوفمبر/ تشرين 
ــــي. وإلــــــى جـــانـــب إجــــــــراءات  ــــاضـ الـــثـــانـــي المـ
جـــائـــحـــة كــــورونــــا الـــتـــي تــمــنــع المــتــســوقــن 
مـــن زيـــارتـــهـــا، تـــواجـــه المـــتـــاجـــر الــتــقــلــيــديــة 
فــي ألمــانــيــا المنافسة الــشــرســة الــتــي تجدها 
مـــن قــبــل الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة والــتــســوق 
فرانس  لوكالة  تقرير  وبحسب  »أونــلايــن«. 
بـــرس، فـــإن نسبة عـــدد المــتــاجــر المــغــلــقــة في 
مـــديـــنـــة لـــوبـــيـــك الألمــــانــــيــــة بــلــغــت 20% مــن 
إجــمــالــي الــعــدد الــكــلــي للمتاجر فــي وســط 
المدينة. وتشير أوليفيا كمبه، التي تترأس 
جمعية »لوبيك مانجمنت« لتعزيز التنمية 
المــحــلــيــة، لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة، إلــــى متجر 
للملابس فــي وســـط المــديــنــة أعــلــن إفــلاســه، 
المــتــاجــر كــانــت تعاني  موضحة أن »بــعــض 
من وضع صعب حتى قبل الأزمة الصحية، 
ولـــكـــن تـــراجـــع عــــدد الـــزبـــائـــن قــضــى عليها 
الآن«. وتندد كمبه بالمراكز التجارية الكبرى 
في ضواحي المدينة، وتنتقد كومبه ارتفاع 
الإيــجــارات التجارية في وقــت تحاصر فيه 
أن  المتوقع  المتاجر. ومن  الإنترنت  مبيعات 
الإلكترونية  الــتــجــارة  عبر  المبيعات  تــكــون 
»أونــلايــن« الــتــي حــدثــت بن  ومــشــتــريــات الـــ
نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون 

لندن ـ العربي الجديد

جــمــعــت الـــبـــنـــوك الاســـتـــثـــمـــاريـــة حــــول الــعــالــم 
مبلغاً قــيــاســيــاً مــن الـــرســـوم والمــصــاريــف في 
العام الجاري قدرت بنحو 124.5 مليار دولار، 
في ظل تدافع الشركات نحو الاستدانة وجمع 
السيولة لمواجهة تداعيات جائحة »كورونا«، 
نقلتها  الــتــي  »ريفينيتيف«  بــيــانــات  وحــســب 
فـــإن مكاسب  تــايــمــز«،  »فــايــنــانــشــال  صحيفة 
الــبــنــوك جــــاءت بــدعــم مــن الـــرســـوم المــفــروضــة 
على إصدارات الأسهم والسندات لعملاء كبار 

مثل شركات مثل »بوينغ« و»إير بي إن بي«.
وقــــــــــال المــــحــــلــــل لــــــــدى مـــــصـــــرف »بــــاركــــلــــيــــز« 
الــبــريــطــانــي، جــاثــون غــولــدبــيــرغ، فــي تعليق 
كان   2020 »إن  البريطانية،  المالية  للصحيفة 
عاماً قوياً في ما يتعلق باكتتابات السندات 
والأســـهـــم، إذ ســعــت الــشــركــات لــلــوصــول إلــى 
في  المالية  موازنتها  لدعم  المــال  رأس  أســـواق 
بالوباء«.  المرتبطة  اليقن  مواجهة حالة عدم 

ــقــــريــــر » فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تــــايــــمــــز«،  وحــــســــب تــ
جمعت الــشــركــات فــي الــعــام الــجــاري مستوى 
غــيــر مــســبــوق مــن إصـــــدارات الـــديـــون بلغت 5 
تريليونات دولار، وتمكنت البنوك من حصد 
الاكتتابات  عــن  مليار دولار   13 بلغت  رســوم 
العام  العامة الأولية بارتفاع بنحو 90% عن 
اكتتابات السندات فزادت  الماضي. أما رسوم 
بنحو 25% إلى 42.9 مليار دولار، بينما بلغت 
الرسوم الخاصة بالاندماج والاستحواذ 20.6 
المــصــارف  تــواجــه  مليار دولار. لكن رغــم ذلــك 
التجارية الكبرى في العالم أزمة في توظيف 

العام  التي جمعتها خلال  الضخمة  السيولة 
الــتــي تحقق  الاســتــثــمــار  أدوات  بسبب ضــيــق 
عــوائــد، خــاصــة المــصــارف الأمــيــركــيــة الكبرى؛ 
ــارف الأمـــيـــركـــيـــة مـــن زيــــادة  إذ تــمــكــنــت المــــصــ
ليبلغ حجم  تريليون دولار  بنحو  إيداعاتها 
في  دولار  تريليون   2.4 نحو  لديها  السيولة 
نهاية النصف الثاني من العام الجاري، بينما 
الكبرى  المــصــارف الأمــيــركــيــة الأربــعــة  تمكنت 
وهـــي »جـــي بـــي مـــورغـــان« و»ســيــتــي غـــروب« 
و»بنك أوف أميركا« و»ويلز فارغو« من زيادة 
حجم السيولة النقدية بنحو 900 مليار دولار 
الــجــاري، وفقاً لبيانات مؤسسة  الــعــام  خــلال 

ضمان الإيداعات الأميركية.
ــام، لـــدى المــصــارف الأميركية  ــ وبــحــســب الأرقـ
الــتــاريــخ، لكنها  فــي  السيولة  مــن  أكبر حجم 
تــواجــه أزمـــة فــي تحقيق عــوائــد مــجــزيــة من 
هـــذه الــســيــولــة الــضــخــمــة بــســبــب الــتــداعــيــات 
ــد 19« عــلــى  ــيـ ــوفـ الـــتـــي تـــركـــتـــهـــا جـــائـــحـــة »كـ
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي الــولايــات المتحدة، 
الدخول  البطالة، وتضاؤل  معدلات  وارتفاع 
التي  التي تحققها عائلات الطبقة الوسطى 
عادة ما ترفع من القوة الشرائية في السوق 
تقتصر  لا  الربحية  أزمـــة   

ّ
أن غير  الأمــيــركــي. 

عــلــى المـــصـــارف الأمـــيـــركـــيـــة، ولــكــنــهــا تــتــمــدد 
كــذلــك إلـــى مـــصـــارف أوروبـــــا والـــيـــابـــان الــتــي 
الأميركية  نظيراتها  من  أكبر  بدرجة  تعاني 
تضرب  الــتــي  السالبة  الــفــائــدة  نسبة  بسبب 
الــقــروض. ويرى  الربح من عمليات  هوامش 
ــارف الـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة  مــحــلــلــون أن المــــصــ
تــواجــه أربــــع عــقــبــات رئــيــســيــة فــي الــحــصــول 
عــلــى ربــحــيــة مــجــزيــة مــن الــســيــولــة المــتــوافــرة 
ــا. وهــــــذه الـــعـــقـــبـــات تــتــمــثــل بــالــفــائــدة  ــهـ ــديـ لـ
المصاحبة  والمــخــاطــر  المنخفضة،  المــصــرفــيــة 
للاستثمار فــي أســـواق المـــال وتــجــارة صرف 
العملات، ومخاوف عدم السداد في عمليات 
الإقراض في أسواق المال الناشئة، والمخاوف 
من ارتفاع ديون الشركات ومخصصاتها في 

حال استمرار جائحة كورونا.

ألمانيا  فــي  الــثــلــث  ارتــفــعــت بنحو  قــد  الأول 
الــعــام 2019.  مقارنة مــع مــا كانت عليه فــي 
المتاجر  المبيعات على حساب  هــذه  وتــأتــي 
ــي المـــدن  الــكــثــيــرة الـــتـــي لــهــا مـــقـــار فــعــلــيــة فـ
التجارة  تــؤكــد جمعية  الألمــانــيــة، حسب مــا 

الألمانية. 
وتــخــشــى الــجــمــعــيــة أن يــغــلــق نــحــو 50 ألــف 
متجر أبــوابــه فــي ألمــانــيــا خـــلال الــعــام المقبل 
بسبب كوفيد-19. وفي حال حدوث ذلك فإن 
الإغـــــلاق الــجــزئــي لــلــمــتــاجــر وحــــده سيكلف 
أصـــحـــاب المــتــاجــر فـــي وســــط المــــدن الألمــانــيــة 
مبلغاً قد يصل إلى 16.9 مليار يورو، بحسب 
الألماني. وأوضح  »أي دبليو«  بيانات معهد 
تــراجــع بنسبة  المــتــاجــر  زوار  عــدد  أن  المعهد 
50% في المدن الألمانية خلال شهر ديسمبر/
الأرقــام  أن ترتفع هــذه  الأول. ويرجح  كانون 

بعد إغلاق كل المتاجر غير الأساسية.
وفي ذات الصدد، قال وزير الاقتصاد الألماني 
بيتر التماير في نوفمبر/تشرين الثاني، إن 
»بمثابة واجب  التجار  لــدى صغار  التبضع 
وطــنــي«، لكن ســرعــان مــا سقط مفعول هذه 
الاجتماعي  العزل  قيود  تشديد  مع  الرسالة 

والحركة لمكافحة جائحة كورونا. 
ــــى جـــانـــب المــــســــاعــــدات الــــطــــارئــــة، تــبــحــث  وإلــ
ــة فـــي فــــرض رســـــوم على  ــيـ ــانـ الــحــكــومــة الألمـ
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة تــحــول إيــراداتــهــا إلــى 
ــدن حـــتـــى تــتــمــكــن مــن  ــ ــــط المــ الـــتـــجـــار فــــي وسـ

إنقاذها من مهاوي الإفلاس.
ألمانيا  في  الاتحادية  الحكومة  وخصصت 
25 مــلــيــون يــــورو لــلــعــام 2021 بــغــيــة وقــف 

النزيف الذي تعاني منه المتاجر في وسط 
المــــدن. وتــطــالــب جمعية الــتــجــارة الألمــانــيــة 
»صندوق طوارئ للمدن« تكون ميزانيته  بـ

السنوية حوالى 1.5 مليار يورو.
ونبه غيرد لاندسبرغ رئيس الجمعية إلى 
أنـــه فـــي حـــال عـــدم اعــتــمــاد هـــذا الــصــنــدوق 
»لـــن نــتــمــكــن مـــن الــتــعــرف عــلــى مــدنــنــا بعد 
بـــالـــتـــالـــي أن نــتــخــذ  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ ــة، وعـ ــائــــحــ  الــــجــ

إجراءات مضادة«.
وتـــضـــاف مـــســـاعـــدات الــــطــــوارئ الــحــكــومــيــة 
إلـــى بــرنــامــج اســتــحــدثــتــه وزارة الــبــنــاء في 
سنوية  ميزانية  له  وتخصص   2002 العام 
قدرها 790 مليون يورو لمساعدة المدن على 
تغيير صورتها. واستفادت منه حتى الآن 
الذين  ألمانية وكذا الأشخاص  1081 مدينة 

يعانون من صعوبات في التنقل.
ويرى فرانك شفارتسه الأستاذ في جامعة 
التنمية  فـــي  الــتــقــنــيــة »والــخــبــيــر  لــوبــيــك   «
الحضرية، أن لوبيك تشكل نموذجاً ناجحاً 
الحكومية  المساعدات  شــأن  من  أن  ويعتبر 
ــــط المـــــــــدن بـــالـــتـــكـــيـــف مــع  ــــوسـ »الـــــســـــمـــــاح لـ
الــجــديــدة« لجعلها »أمــاكــن  الاســتــخــدامــات 
حياة« وليس أماكن استهلاك فقط. وصمم 
»الطراز القديم للمحال التجارية« في المدن 
الألمانية لجعل وسط المدن »مكانا للنزهات 
الاستهلاك  من  بــدلًا  الاجتماعية  واللقاءات 
والتسوق فقط«، أي بمعنى جعل مساحات 
وقــد سلكت  للمشاة.  وأكــثــر  للسيارات  أقــل 
مدينة لوبيك هذا النهج بالفعل مع تجارب 
عدة باشرتها قبل عام مع حديقة تشاركية 
ــــة  ــفـ ــ فـــــي وســـــــط المــــديــــنــــة وتــــوســــيــــع الأرصـ
ومـــعـــارض ثــقــافــيــة مــجــانــيــة وحـــركـــة سير 

محصورة في الشوارع.
ويــــــقــــــول رئـــــيـــــس الــــبــــلــــديــــة الاجــــتــــمــــاعــــي-

فرانس  لوكالة  لينديناو  يــان  الديمقراطي 
ــاة فــي  ــيـ بــــــرس: لـــقـــد تــحــســنــت نـــوعـــيـــة الـــحـ
ــراءات  ــ المــديــنــة. ولــكــن كـــل ذلـــك كـــان قــبــل إجـ

الموجة الجديدة لجائحة كورونا.

البنوك تكسب أكثر رغم كوروناألمانيا: 50 ألف متجر يهددها الإفلاس

لاحــتــواء الصن تقوم على كسب أوروبـــا إلى 
جــانــبــهــا. وتـــقـــوم الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي أعــلــن 
عــنــهــا الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن عــقــب 
الصيني« عبر  التمدد  انتخابه على »احتواء 
الرأسمالية  الاقــتــصــادات  مــن  تحالف  تشكيل 
لمحاصرة التمدد الصيني. وتستهدف اتفاقية 
الاســتــثــمــار والــتــجــارة الأوروبـــيـــة مــع الصن 
إزالة الحواجز الخاصة بالاستثمار الأوروبي 

قــبــل بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة وتــتــنــاقــض مع 
الإجراءات المشددة التي اتخذتها أوروبا ضد 
الاستثمار الصيني في قطاع شركات التقنية 
بــالــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. في 
شأن ما تثيره الاتفاقية من خلافات مستقبلية 
ــن، قـــالـــت الــخــبــيــرة  ــطــ ــنــ بــــن بـــروكـــســـل وواشــ
بــمــعــهــد غــيــتــســتــون الــســويــســري لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية، جوديث بيرغمان، إن الاتفاقية 

ــل الاتــــفــــاقــــيــــة مـــتـــطـــلـــبـــات  ــمــ ــشــ ــالـــــصـــــن. وتــ ــ بـ
الملكية  وسقف  المشتركة  التجارية  الصفقات 
تغطي  كما  الــصــنــاعــات.  بعض  فــي  الأجنبية 
الاتــفــاقــيــة الاســتــثــمــار فــي قــطــاعــات الصناعة 
والخدمات المالية والعقارات وخدمات البيئة 
وقطاع الإنشاءات والخدمات الخاصة بالنقل 
البحري والطيران.  لكن مصادر أميركية ترى، 
أن الاتــفــاقــيــة تــواجــه بــعــض الاعــتــراضــات من 

تــأتــي فــي وقـــت حــظــرت الـــولايـــات المــتــحــدة 28 
مــســؤولًا صينياً مــن بينهم أعــضــاء كــبــار في 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. وربـــمـــا تخاطر 
بتقويض  حـــال توقيعها  فــي  الاتــفــاقــيــة  هـــذه 
دعــوة الاتــحــاد الأوروبـــي للرئيس جــو بايدن 
إلى تبني استراتيجية مشتركة تجاه الصن.  
ــة لمــعــهــد غــيــتــســتــون لــلــدراســات  ــ ووفــــق دراسـ
الاستراتيجية السويسري، بهذا الخصوص، 

فــــإن الاســـتـــمـــرار فـــي الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
تعزيز  إلــى  الصن سيقود لاحقاً  مع  القوية 
النفوذ السياسي لبكن في أوروبا، مثلما هو 
الروسي على  حــادث حالياً بالنسبة للنفوذ 
أوروبــا عبر تصدير الغاز، وهو ما تتخوف 
الــتــي تخطط لإنشاء  المــتــحــدة  الــولايــات  منه 

تحالف عريض لمحاصرة التنن الصيني. 
وتتفق دول الاتــحــاد الأوروبــــي مــع الصن 
العولمة  بينها  مــن  رئيسية  مواضيع  حــول 
وحــريــة الــتــجــارة وقــضــايــا المـــنـــاخ، ولكنها 
تـــخـــتـــلـــف مــــعــــهــــا فــــــي قــــضــــايــــا الــــحــــريــــات 
هونغ  على  الأمنية  والــضــغــوط  السياسية 
ذاتــي مستقل عن  تتمتع بحكم  التي  كونغ 
الــبــر الــصــيــنــي ومــتــطــلــبــات حــقــوق الملكية 
ــة. كـــمـــا أن هـــنـــالـــك بـــعـــض الــــــدول  ــريــ ــكــ ــفــ الــ
الأوروبية التي ترى أن الاتفاقية ستقود إلى 
مزيد من تمدد السلع الصينية في أوروبا 
من بينها فرنسا وبولندا. وتأتي الاتفاقية 
فــي وقـــت يــتــنــامــى عـــدم الــقــبــول الــشــعــبــي في 
أوروبــا وأميركا للصن، إذ أعلن العديد من 
الدول الأوروبية حظر تقنيات شركة هواوي، 
ــيـــة الأوروبــــــيــــــة خـــلال  ــفـــوضـ ــا أجــــــــازت المـ كـــمـ
الصيف الماضي إجراءات استثمارية جديدة 
تــحــدد ســقــف اســتــثــمــار الــشــركــات الصينية 
من  وتمنعها  الأوروبـــيـــة  التقنية  شــركــة  فــي 
حيازات التملك للشركات التقنية الحساسة. 
ــيــــات يــــــــورو ســــتــــات فــي  ــائــ وحــــســــب إحــــصــ
بن  المشتركة  التجارة  بلغ حجم  بروكسل، 
الصن وأوروبــا 650 مليار دولار في العام 
الـــتـــجـــاري  المــــيــــزان  المــــاضــــي 2019 ويـــمـــيـــل 
إلى  الإحــصــائــيــات  الــصــن. وتشير  لصالح 
أن حجم الــصــادرات الأوروبــيــة إلــى الصن 
بلغ 242 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 
الأوروبية من الصن نحو 442 مليار دولار 
تقارير تشير  العام 2019. ولكن هنالك  في 
إلى أن حجم التجارة المشتركة بن أوروبــا 
ــــلال الـــعـــام  ــكـــون ارتــــفــــع خـ ــا يـ ــمـ والــــصــــن ربـ
أو ربما يتفوق على حجم  الجاري ليعادل 

التجارة مع الولايات المتحدة. 
يذكر أن الصن استفادت من أزمة المال العالمية 
التي ضربت الأســـواق المالية والمــصــارف في 
العام 2008، وأدت إلى ركود اقتصادي كبير 
فــي الـــدول الغربية فــي الــتــمــدد الــتــجــاري في 
الأسواق الأوروبية عبر تصديرها للبضائع 
مــن حــدوث  أوروبــيــون  الرخيصة. ويتخوف 
نــفــس الـــشـــيء بــعــد انــتــهــاء جــائــحــة كــورونــا 
بينما  الرأسمالية  الاقتصادات  التي تضرب 

خرجت الصن مبكراً من الجائحة.

انكمشت  ألمانيا  صادرات  إن  الثلاثاء،  أمس  الألماني،  التجارة  اتحاد  قال 
بما لا يقل عن 12 في المائة هذا العام مع انهيار الطلب من الولايات 
جائحة  بسبب  وبريطانيا  المتحدة 
ــي حــيــن ظــلــت آسيا  كـــورونـــا، ف
الموقع المشرق الوحيد لصادرات 
أكبر اقتصاد في أوروبا. وهبطت 
الولايات  إلــى  الألمانية  الــصــادرات 
لمبيعاتها  سوق  أكبر  المتحدة، 
الأوروبــي  الاتحاد  خارج  الخارجية 
حين  فــي  المائة،  فــي   16 بنسبة 
بريطانيا  إلــى  الــصــادرات  تراجعت 

18.5 في المائة.

انكماش الصادرات الألمانية

تقرير

يواجه نحو 50 ألف 
متجر في ألمانيا أزمات 
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رؤية

شريف عثمان

البريطانية الأسبوع الماضي تقريراً عن  نشر موقع هيئة الإذاعــة 
حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( وحالات 
الوفاة المرتبطة به في مصر، أكد فيه بالإحصاءات وشهادة الشهود 
من العاملين في مجال الرعاية الصحية تجاوز الأعداد الحقيقية 
على  المصرية،  الحكومة  بواسطة  المعلنة  الأرقـــام  الــوبــاء  لضحايا 
نحو توقعه الكثيرون ممن رأوا دائرة المصابين بالفيروس تتسع 
لتشمل أحباءهم، ولم ينكره إلا المدافعون عن النظام الحاكم، تماماً 

كما يفعلون مع كل إخفاق يظهر للأعين من سياساته. 
الـــذي أظــهــرت فيه إحــصــاءات وزارة الصحة أن عدد  الــوقــت  وفــي 
التقرير أن  أكد  المؤكدة بالفيروس بلغ نحو 7300 حالة،  الوفيات 
المعلنة،  تلك  بكثير من  أكبر  الحقيقية  الأرقــام  بــأن  اعتقاداً  هناك 
المسجلة تقتصر على  الوفيات  بــأن  الحكومة  وهــو ما ردت عليه 
مــن تــأكــدت إصــابــتــه قــبــل وفــاتــه عــبــر فــحــص PCR فــي معامل 
الفحوصات  قلة  أن  إلى  ومستشفيات حكومية فقط، في إشــارة 
لعبت دوراً في عدم تسجيل الكثير من الوفيات ضمن الإحصاءات 

اليومية لضحايا الفيروس.
الحكومية  باللجنة  وهــو عضو  الأطــبــاء،  أحــد  عــن  التقرير  ونــقــل 
الحقيقية للإصابات بكورونا  لمكافحة كورونا، قوله إن »الأعــداد 
الذي  المعلن،  الرسمي  الرقم  أضعاف  تكون عشرة  قد  في مصر 
المنظومة  داخــل  الفحص  أو  للعلاج  يتوجهون  مــن  فقط  يُحصِي 
التحاليل  تجري  التي  الحالات  سجل 

ُ
ت لا  فيما  الحكومية،  الطبية 

وجــود  إلــى  الــخــاصــة«، مشيراً  المستشفيات  فــي  الــعــلاج  وتتلقى 
وعــيــادات،  ومستشفيات  معامل  تشمل  خــاصــة،  طبية  منظومة 
يعرف الجميع أن الأغلبية الكاسحة من الطبقة المتوسطة، وبالطبع 

كل الطبقة الفقيرة، لا تستطيع تحمل تكلفة تلقي العلاج فيها.
بمستشفى  الطبي  الفريق  يترأس  آخــر  طبيب  التقرير عن  ونقل 
إسنا الحكومي التخصصي الواقع في صعيد مصر أن عدد من 
الوفيات  الفيروس دون أن يسجل في إحصاءات  توفي بأعراض 
 ذلك بأن المسحات 

ً
المرتبطة به »أكبر بكثير ممن سُجلوا«، معللا

لم تكن تكفي الجميع، وأن بعض المرضى كانوا يأتون متأخرين، 
بسبب بعد المسافة عن المستشفى، ويموتون فور وصولهم قبل 
سحب منهم العينة. وقال طبيب آخر لكاتب التقرير إن بعض 

ُ
أن ت

أو  المنزلي قبل ظهور نتيجة الاختبار،  العزل  الحالات توفيت في 
قبل إجراء الاختبار أصلا، فلم تدرج هذه الحالات في إحصاءات 

كورونا أيضاً.
تكلفة فحص PCR في وضــع قيود كبيرة على  ارتفاع  وتسبب 
استخدامه في مستشفيات الحكومة، واقتصر إجراؤه على بعض 
اعتمدت  بينما  أو شــديــدة،  أعـــراض متوسطة  عليهم  ظــهــرت  مــن 
والأشــعــة  الـــدم  تحاليل  مــثــل  أخـــرى  تحاليل  عــلــى  الــصــحــة  وزارة 
المقطعية على الصدر، لتشخيص المرض وصرف الأدوية للمشتبه 
في إصابتهم بكوفيد-19. ورغم تقييدها على الراغبين في إجراء 
الاختبار داخل المعامل والمستشفيات التابعة لها، تجاهلت الوزارة 
نتائج الفحص التي وردت عن الاختبارات التي جرت في معامل 
المستشفيات الجامعية أو المعامل الخاصة، رغم أن عددها يتجاوز 
عــشــرة آلاف معمل تــتــوزع فــي المــحــافــظــات المــصــريــة، مــن شمال 

البلاد إلى جنوبها. 
الفيروس  لضحايا  الحقيقية  الإحــصــاءات  على  التعتيم  يكن  لــم 
جديداً على النظام الحالي في مصر، التي لم يعرف مواطنوها لماذا 
وقعت على اتفاق سد النهضة قبل أكثر من خمسة أعوام بينما 
مازالت المفاوضات جارية حتى الآن، ولم يوضح لهم أحد أسباب 
التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ولم يخبرهم مسؤول عن 
الحد الذي يمكن أن تصل إليه الديون المصرية مع الاندفاع الحالي 
في شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا 
ودول أخرى، ولم يبرر لهم أحد أسباب اتفاق مصر على شراء ما 
تصل قيمته إلى 19 مليار دولار من الغاز الطبيعي من إسرائيل 

على مدار الأعوام العشرة القادمة.
اهتمام،  أي  أكثر من مائة مليون مواطن  الحالي  النظام  يُعر  لم 
وتم تجاهل أولوياتهم في توفير أماكن الرعاية في المستشفيات 
الــرعــايــة  متطلبات  كــمــا  بــالــفــيــروس،  الإصـــابـــة  اخــتــبــار  وأدوات 
حفر  مقابل  عــامــة،  بصفة  العلمي  والبحث  والتعليم  الصحية 
القناة،  لإيـــرادات  يذكر  لم تضف شيئاً  السويس  لقناة  تفريعة 
وبناء قصور رئاسية في عدة مواقع تتميز بالمبالغة الشديدة في 
فخامتها، وتشييد عاصمة إدارية سحبت المليارات من ميزانية 
السابقة بعدم تحملها جنيهاً واحــداً في  الدولة رغم الادعـــاءات 

تكلفة إنشائها. 
ــاع  لا تـــصـــارح الــحــكــومــة المــصــريــة مــواطــنــيــهــا بــحــقــيــقــة الأوضــ
الاقــتــصــاديــة فــي الـــبـــلاد، وتــســخــر أبــواقــهــا الإعــلامــيــة للتهليل 
ــارع يتم  ــل شــ ــازات وهــمــيــة مـــع كـــل جــســر يــتــم بـــنـــاؤه، وكـ ــجـ لإنـ
الـــدولار،  مقابل  الجنيه  لقيمة  إضافتها  يتم  وكــل %1  رصــفــه، 
الدين الخارجي المتزايد بمعدلات  بينما تتجاهل تماماً أوضــاع 
غير مسبوقة، والــذي وصل لأعلى مستوى في تاريخه بنهاية 
 123 مليار دولار، وما 

ً
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زالت الحكومة مستمرة في الاحتفال بكل دولار جديد تتمكن 
من اقتراضه.

تخدع الحكومة المواطن المصري بالإعلان عن معدلات نمو تدور 
حــول الخمسة فــي المــائــة خــلال السنوات الــثــلاث الأخــيــرة، وتــروج 
لفكرة أن البلاد ستكون من الــدول القليلة التي تحقق معدل نمو 
إيجابيا خلال العام الحالي، بينما تخفي عن المواطن البسيط أن 
أسباب وجود معدل نمو إيجابي، إن كان صحيحاً، لا تعكس بأي 
حال مستويات الدخل التي يحققها المواطنون، وأنه لم يكن وارداً 
تحقيقها لــولا التوسع فــي الاقــتــراض مــن الــخــارج، ورفــع أسعار 
الكهرباء والوقود والغاز والمياه ورغيف الخبز على المواطنين، دون 
تحقيق أي قيمة مضافة لهم، وهو ما نلحظه في تزايد أعداد من 
يعانون من انخفاض مستويات المعيشة من الطبقة المتوسطة، كما 
فــي المــلايــين الــذيــن نــزلــوا إلــى مــا تحت خــط الفقر خــلال السنوات 

السابقة.
ــا لــلــنــظــام  ــمـ ــاء الــحــقــائــق عـــن المـــصـــريـــين أصـــبـــح مــنــهــجــا دائـ ــفـ إخـ
الــحــالــي فــي كــل مــا يخص أمــورهــم الحياتية، ولا نــعــرف إن كان 
 على ســوء نية كــل مــن اتخذ الــقــرارات السابقة، أم أنه 

ً
ذلــك دلــيــلا

يرجع لاستخفاف النظام بقدرات ووعي المواطنين، فيكتفي بإلقاء 
الفتات إليهم ليقتاتوا عليه، دون السماح لهم بالمشاركة في اتخاذ 
مــا يخصهم مــن قـــرارات، وهــو أمــر لا أعتقد أن الشعب المصري 

سيخضع له لفترات طويلة، مهما بدا لعكس ذلك من مؤشرات.
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